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CNDHالـعلى طاولة " المنشطات"جمعية تطرح 

من الرباط هسبريس
20:20 - 2013 شتنبر 23الاثنين 

ا رلمفي تاطشن فلم يضايرلا لالمجا لمانتاطش في اجم لالا يضايرلب برغلماعمجا ةلواط ىلللس الوطني لحقوق الإنسان، على  للتحسيسالجمعية المغربية وضعت 
.خلفية استقبال رئيس الجمعية، لحسن كرام، أخيرا من طرف محمد الصبار، الأمين العام للمجلس ذاته

، الحيثيات والدوافع التي جعلتها تضع هذا الملف الشائك على طاولة مجلس يعنى بحقوق هسبريس بهمن مخاطر المنطشات، في بلاغ توصلت  التحسيسجمعية وذكرت 
.وفق تعبير البلاغ ذاته" الإنسان، ومنها أن الرياضة المغربية اليوم تشهد واقعا خطيرا للمنطشات يقابل بالسكوت والإسكات والتواطؤ

، وعطل خلق 51/08عطل مشروع قانون مكافحة المنطشات " بالمغرب، وهو بعُد  المنشطاتالذي بات يلازم ملف " السياسوي"الجمعية ما سمته الطابع وانتقدت 
، كما عطل الكفش عن بإفرانالوكالة الوطنية لمكافحة المنطشات، وعطل تطبيق التعليمات السامية للملك محمد السادس الرامية لخلق مختبر معتمد لمكافحة المنطشات 

".الأسباب الحقيقية لحل ما يسمى اللجنة الوطنية للوقاية ومكافحة المنطشات

ت المصالح المتقاسمة بين مجموعة من الأطراف بالحركة الرياضية، والقطاع الحكومي الوصي على الرياضة، أمسى مكشوفا للمتتبع لشأن المنطشا"البلاغ ذاته أن ولفت 
من السنة الماضية بفتح تحقيق حول مهزلة تورط  شتنبرفي  أوزين، التي التزمت من خلال وزيرها في الرياضة محمد كيرانبالمغرب، بدليل استخفاف حكومة عبد الإله بن  

.يشير بلاغ الجمعية" ، دون أي أثر أو نتائج لهذه التحقيقات2012الرياضة المغربية في وحل المنطشات خلال الألعاب الأولمبية لندن 
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ة أنوزلا وقانون الإرهاب اجعته؟: قض ة بم ة رسم ف يحاك صحاف بقانون توص مؤس ك كيف يحاكم صحافي بقانون توصي مؤسسة رسمية بمراجعته؟: قضية أنوزلا وقانون الإرهاب
ـ   بلاوعلي اسماعيل

، "لكم"هدفها الانتقام من موقع  مخزنيةيندرج في إطار حملة  2013 شتنبر 17، منذ يوم الثلاثاء "لكم"هناك مجال للشك في أن اعتقال علي أنوزلا، مدير موقع ليس 
وقد كان بلاغ اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال واضحا حين كشف أن الباعث . وترهيب باقي الصحافيين وغيرهم من المساهمين في الإعلام الالكتروني بمعناه الواسع

".كتاباته التي تابعها الحزب منذ سنوات"الحقيقي من وراء التحريض على اعتقال أنوزلا ومحاكمته، هو 
ا  ة  أن  ل  ا"لأ ذ  ذ " ا  ل   افي  ا  ا ا"ك ل " الم ال افي  ذا ال ة   ḷ ضرورة سجن هذا الصحافي والتخلص منه" المتابعة"كتابات صحافي ويستخلص من هذه " يتابع منذ سنوات"لأول مرة نسمع أن حزبا ḷ

هذه الكتابات، فقد سبق لعلي أنوزلا قبل أسابيع قليلة على اعتقاله أن اēم الأجهزة الأمنية برعاية حملة تحريض ضده " يتابع"والمؤكد أن حزب الاستقلال ليس وحده من 
كما بقي الموقع الذي يشرف عليه وفيا لواجبه في إخبار القراء بالمعلومات التي لا تعجب . في بعض المنشورات الالكترونية، وبقي متشبثا باēاماته رغم نفي وزارة الداخلية

في كشف القصة الفعلية لفضيحة العفو الملكي عن " لكم"على سبيل المثال، يذكر قراء الصحافة الالكترونية أن الفضل يعود لموقع . بالضرورة أصحاب القرار في البلاد
.مغتصب الأطفال الاسباني

قانون  أنهأن رغبة الانتقام من أنوزلا وēريب الآخرين كانت شديدة إلى حد جعل السلطات تستعمل قانون الإرهاب، كما يسمى إعلاميا عن حق، والأصل والواضح 
هاب د صدمة  مكافحة الإ بي بع ن الجنائ المغ ة أدخلت عل القان تثنائ ات ا ا نة  16ويتعلق الأم بإج ة ل هاب 2003الإ .2003الإرهابية لسنة  16ويتعلق الأمر بإجراءات استثنائية أدخلت على القانون الجنائي المغربي بعيد صدمة . مكافحة الإرهاب

حسب ما يفهم من بلاغ " لكم"وهي التهمة التي يحتمل أن يتابع لأجلها مدير موقع ". الإشادة بالإرهاب"بـهذا القانون ما يسمى  đامن بين العقوبات الجديدة التي جاء 
.وكيل الملك المعلن عن اعتقاله يوم الثلاثاء الماضي

ت المغربية وبعض لطاكان يمكن أن تكون هذه المناسبة فرصة لتحكيم العقل وفتح نقاش ضروري حول التعامل مع الإرهاب في وسائل الإعلام المغربية، لولا أن الس
ذلك أن نشر موقع لكم لخبر عن ēديدات إرهابية لتنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي، مع رابط يحيل على . الأحزاب فضلت تحكيم الغريزة والانتقام من صحافي أعزل

، الذي تظهر جميع القرائن أنه نشر "لكم"وهذا سؤال لا يهم إطلاقا موقع . بلوغ صحافي اسباني ينشر فيه الفيديو كاملا، يطرح فعلا السؤال حول حدود الإخبار والدعاية
.رابط الفيديو المذكور بدافع الإخبار فقط، بقدر ما يهم وسائل الإعلام المغربية عامة

فالنص الإخباري هو المادة الأساسية في هذه التغطية وليس رابط . بنشر رابط يحيل على هذا الفيديو đدف تدعيم المقال الرئيسي حول الموضوع" لكم"اكتفى موقع لقد 
بل إن الفيديو اختفى من الرابط الذي يحيل عليه الموقع بمجرد ". إشادة بالإرهاب"الفيديو، ومن يقرأ المقال الإخباري حول ēديدات القاعدة للمغرب لا يعثر فيه على أي 

؟"الإشادة بالإرهاب"فهل يعقل أن لا يعيد الموقع نشر هذا الفيديو لو كان فعلا ينوي . الناشر الأصلي له يوتوبحذفه من موقع 

، ويعرف الجميع خطه التحريري من خلال مقالاته وميثاقه التحريري المنشور في الصفحة الرئيسية 2010لم يولد بالأمس فهو موجود منذ Ĕاية " لكم"أن موقع كما 
بل إن افتتاحية الموقع الأخيرة، وهي أهم مقال فيه يمكن أن يعبر عن موقف من قضية معينة، كانت واضحة في . بهللموقع، ولم يظهر قط أنه يدافع عن الإرهاب أو يشيد 

، تغذي الجماعات المتطرفة في العالم "الإسلام النفطي"فالسعودية كمصدر لإيديولوجيات دينية، يسميها البعض . "انتقادها لدور السعودية في نشر الفكر الإرهابي بي لإر ر ر في ي و ضور ب يه ي ي ي ي و يو لإي ر ي يو م لملإ في ر ي
لسعوديين بصفوف  االإسلامي، تدعم بشكل غير مباشر هذه الجماعات، وتتغاضى عن جمع الأموال التي تصلها من السعودية، وتغض الطرف عن التحاق مئات المقاتلين

.كما كتب أنوزلا." القاعدة في العراق وسوريا واليمن، وقبل ذلك في أفغانستان والشيشان

قناة الجزيرة  تغيطة ذكريكون الفرق أوضح بين من ينشر فيديو إرهابي قياما بواجب إخبار المواطنين بخطر محتمل، ومن يتبنى مضامين الأشرطة الإرهابية يجب أن نتولكي 
لتحليل " خبراء"و" محللين"فطيلة أكثر من عقد من الزمن كانت القناة القطرية تبث أشرطة هؤلاء الإرهابيين، ثم تأتي بمن تعتبرهم . القطرية لفيديوهات بن لادن والظواهري

من ضمن أخرى، فضلا عن الحيز الزمني الكبير " وجهة نظر"ما يقوله بن لادن والظواهري وغيرهما وتفسيره والتطبيع معه وتقديم الإرهاب للمشاهدين على أساس أنه مجرد 
.الذي تتم استضافتهم" المحللين"والذي تمنحه القناة لهؤلاء، وطبيعة الأسئلة الصحافية المتفهمة والباردة التي يطرحها صحافيو القناة على الإرهابيين 
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بتهمة الإشادة بالإرهاب أصبحت منتفية بحكم ما صدر عن الدولة نفسها، من خلال المجلس " لكم"المدهش في القضية أن إمكانية متابعة مدير موقع ولعل 
ḷالوطني لحقوق الإنسان، وهو مؤسسة رسمية عادة ما يشيد الملك بتقاريرها
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كما . على تدقيق مدلول بعض الجرائم كالإشادة بالأفعال التي تكون جريمة إرهابية أولويالمراجعة يمكن أن تنصب بشكل "ويدعو المجلس في مذكرته إلى أن  ى إ ر ي س و لوي ب ب ن ي بيووير إر ري و ي ل ب لإ م ر ض ب ول يق ى
المطلوبة في إطار إعمال التوصية  للملاءمةمن الدستور الذي يضمن لكل شخص الحق في محاكمة عادلة، ينبغي أن يكون موجها معياريا  120أن الفصل 

."السابقة) الأممية(

في إطار الإرهاب في أبريل الماضي، أوصى المجلس الوطني لحقوق  الأمولفأثناء مناقشة البرلمان المغربي لتعديل القانون الجنائي المتعلق بمكافحة غسل 
".الإشادة بالإرهاب"الإنسان بمراجعة ما يتعلق بجريمة 

أوصت المغرب بتعديل تشريعه في مجال ) تابعة لمنظمة الأمم المتحدة(لجنة حقوق الإنسان "التوصية أن  هاتهويذكر المجلس في مذكرته التي تضمنت  ي يمي
”.من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 15مكافحة الإرهاب، وذلك بتحديد دقيق لمجاله ونطاق تطبيقه والسهر على احترام مقتضيات المادة 

من اتفاقية  5من القانون الجنائي، ويوصي بالاستلهام من مقتضيات المادة  5-218و 2-218تعديل مقتضيات الفصلين "عليه يوصي المجلس بأن يتم بناء 
نشر أو وسيلة أخرى للوضع رهن إشارة العموم رسالة، بنية "بوصفها " التحريض العمومي للقيام بجريمة إرهابية"مجلس أوربا للوقاية من الإرهاب والتي تعرف 

ة ارتكاب جريمة انيالحث على القيام بجريمة إرهابية، عندما يكون هذا السلوك، الذي ينادي بشكل مباشر أو غير مباشر للقيام بجرائم إرهابية، يخلق خطر إمك
".أو عدة جرائم إرهابية

، ليس فقط لأن الموقع لا يتبنى "يخلق خطر إمكانية ارتكاب جريمة إرهابية"لشريط فيديو لتنظيم القاعدة في إطار مقال إخباري لا يمكن أن " لكم"أن نشر موقع والبديهي 
.ناشره الأصلي" يوتوب"مضمون الشريط ولا يدافع عنه بل لأن الشريط نفسه اختفى من الموقع بمجرد حذفه من 

قال في شريط  فالرميد. ، وزير العدل والحريات، هو أول من يجب متابعته بمقتضى القانون الحالي الذي يعطي إمكانيات واسعة للتأويل والاēامالرميدوإلا فإن مصطفى 
هذا الكلام وهو وزير للعدل، في حضرة  الرميدولو لم يقل . أن السياح الأجانب الذين يزورون مراكش إنما يأتون لمعصية االله الأنترنتفيديو ما يزال موجودا إلى اليوم على 

.، سنة واحدة أو أقل بعد تفجير الإرهابيين لمقهى سياحي شهير وسط مراكش"الإشادة بالإرهاب"، لوجد ربما من يجره نحو المحاكمة بتهمة المغراويالداعية السلفي 
فما الذي يمنع في ظل . لامنفس الشيء يمكن أن يقال عن المجلس العلمي الأعلى، الذي يرأسه الملك، وأصدر فتوى تقول بقتل المواطنين المغاربة الذي يرتدون عن الإس

الفتوى بتهمة الإشادة بالإرهاب؟ هاتهالقانون الحالي متابعة من أصدر 

.المطلق المخزنييجب الكف عن هذا العبث وإطلاق سراح صحافي كل ذنبه أنه خارج عن الإجماع الذي يراد أن تكون عليه وسائل الإعلام، وفق المنطق لذلك 
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المغربية؟في الخارج حقيقة أم محاولات لتلويث سمعة المرأة " دعارة المغربيات"هل  رل رر و م رج ري
أصبحت دعارة المغربيات بالخارج بالنسبة للبعض واقعا يجب النظر إليه برؤية اجتماعية وسياسية تعالج الظاھرة من الأصل، إلا أن   

.البعض الآخر يرى فيھا مجرد محاولات للمزايدة على المرأة المغربية عموما وتلويث سمعتھا ومن ثم إلحاق أضرار بسمعة المغرب

يتردد موضوع "دعارة  المغربيات" بالخارج بكثرة في الصحف المغربية وحتى العربية، وتزيد وتيرة تردده عند انفجار قضية معينة đذا الشأن. وسبق  للسلطات  المغربية أن جندت 
.هرةالبعض من وسائلها لمكافحة هذه الظاهرة بتشديد المراقبة على الفتيات اللواتي يغادرن المغرب عبر الجو نحو مناطق الخليج لمحاصرة الظا

الأمنية غير كافية بالمرة، وخاصة ة لكن هذه الإجراءات لم تنجح حتى الآن، بحسب مراقبين، في وقف Ĕائي للظاهرة بل وحتى التخفيف منها، وبالتالي يعتقد مراقبون أن المعالج لي ل ي ح لم
.أن الظاهرة أصبحت لها أبعادا جغرافية جديدة حيث انتقلت إلى أفريقيا

نشر موقع  هسبريس  شهادات لنساء في السنغال يؤكدن وجود الظاهرة في المنطقة، سواء في هذا البلد أو ساحل العاج، حيث تتاجر العديد من المغربيات بأجسادهن في 
دن ووجود هؤلاء الفتيات الممارسات للبغاء في أفريقيا يكون دائما بنفس الدافع عموما، القدوم إلى المنطقة بعقود للعمل في مهن معينة ليج. البلدين بحسب هذه الشهادات

.أنفسهن مجبرات على ممارسة الدعارة

. عنوة في أحضان البغاء đنليلقى  والفندقةالفخ نفسه ينصب للكثيرات من هؤلاء الفتيات، حيث يتم تسفيرهن إلى الخليج وأخيرا إلى أفريقيا بغرض العمل في مهن الحلاقة   
 تم نقله إلى إسرائيل كذلك، غربيلكن هناك تقارير صحفية تشير إلى أن البعض منهن يقمن بذلك باختيار منهن ويمارسن الدعارة في هذه المناطق من العالم بل أن البغاء الم

.بحسب إفادات هذه التقارير

مراقبة سفر المغربيات نحو الخليج  
  

عاما، يشير في مضامينه إلى عين  45كبر السن من قبل مكاتب العمل بالمملكة العربية السعودية في استقدام خادمات البيوت من المغرب، على أن تتجاوز أعمارهن اشتراط  
تفاديا للتداعيات والمشاكل الأسرية والاجتماعية التي تقع داخل العائلات "السلطات السعودية إلى المرأة المغربية، والتي بررت هذا الإجراء بأنه جاء  đاالريبة التي تنظر  ر تي رر لإ ر تي و ر ر لو ع تي و ر ل و

".السعودية عند استقدام عاملات صغيرات السن
.  في مهامها في فرنسا وبالتحديد في منطقة أميان ما يشير إلى وجود هذه الظاهرة، إلا أĔا تؤكد وجودها في مناطق أخرى من العالم ضراسولم تلمس الناشطة النسائية زهرة   

".يجب مراقبة سفر النساء المغربيات نحو الخليج"، التي تعني بشؤون المرأة المهاجرة، "ضفتين"وقالت نائب رئيس جمعية 
لتهريب اللحم البشري وكذلك ما يعرف بالكفيل بعد أن  مافياتأن هؤلاء في الغالب يغادرن المغرب بعقود للعمل في الخارج إلا أĔن يجدن أنفسهن رهينة  ضراسوأوضحت   

وسردت في هذا السياق حالة لفتاة اطلعت عليها، والتي وجدت نفسها محتجزة في بلد خليجي ولم تتمكن حتى من . الثبوتيةيسحب منهن جوازات سفرهن وجميع أوراقهن 
.حضور جنازة والدēا

  
ون معها من عاالحكومات المغربية المتعاقبة مسؤولية هذا الوضع، مؤكدة على وجوب مراقبة الشبكات التي تنشط في المجال والضرب بيد من حديد على من يت ضراسوحملّت 

.رجال السلطة
  

مغربية في أفريقيادعارة 

مغربيات هناك "عن الشهادات التي جاءت على لسان مواطنات مغربيات على هامش ملتقى  24 لفرانس، تحدث هسبريس، العامل في موقع الخياريالمغربي أمين الصحافي 
.، وينتقلن عبر تونس عن طريق شبكات منظمة"الدعارة يتعاطينوجود مغربيات بكثرة في المنطقة خاصة في ساحل العاج "، حيث أكدن فيها "وهناك
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يهو جي ل في في ر ري و برينو رق ن وس بر ن و
لمواجهة  استراتيجيةالدولة إلى وضع "، الخياريودعت، يضيف ". طالبن بشدة بمحاربة الظاهرة التي أساءت كثيرا لسمعتهن"إن المشاركات في هذا الملتقى  الخياريوقال   

.الدعارة من مناطق أخرى بينها أوروبا الشرقية يتعاطين، كما أوضح أن الأفارقة الذين التقوا đم بالمناسبة أوضحوا أن الظاهرة لا تقتصر على المغربيات بل نجد نساء "الظاهرة
، "ويطعن في شرف المرأة المغربية مقرفإن ما يتردد عن دعارة المغربيات شيء "، 24 لفرانس، في تصريح فاس، التي تعمل أستاذة للغة الفرنسية في بوعتارسوقالت نوال   

".كامرأة ومواطنة مغربية أستنكر هذه الجريمة الشنعاء، لأĔا تمس بالكرامة وتشوه صورة المرأة المغربية"وتتابع قائلة 
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أغلب المغربيات تم استغلالهن كعاهرات في الشقق المفروشة بعد حصولهن على تأشيرات سياحية للعمل في محلات التدليك أو  " بوعتارسوأضافت   
ات ربيكفنانات في النوادي الليلية، هذا يعني أن هناك مغربيات ضحايا وليس كل مغربية تمارس الدعارة بمحض إراداēا، هذا لا ينفي أن هناك مغ

".يقمن بالدعارة بمحض إرادēن الشيء الذي أمقته شخصيا لأن لحم البشر لم يخلق للتجارة وليس بضاعة للبيع

المسألة يجب أن توضع داخل السياق الحقوقي  

لا يمكن إطلاق هذا . القضية حقوقية وليست أخلاقية كما يتصورها البعض"، السليميللدراسات الأمنية وتحليل السياسات، عبد الرحيم منار  المغاربياعتبر رئيس المركز   
ات"المف đذا الشكل  ة المغ ات" دعا غ تغلال لل ا لق  ت المغ فالأ  ات  ة المغ ظف لل  ات  ف  ض "لأنه  ل  ال .السليمي، يوضح لأنه مفهوم بات يوظف للمس بصورة المغربيات والمغرب، فالأمر يتعلق باستغلال للمغربيات دعارة المغربياتالمفهوم đذا الشكل 

المعلومات المتوفرة من خلال شهادات ميدانية أو حالات عرضت أمام القضاء تبين أن فئة كبيرة من المغربيات وقعن في فخ شبكات " 24 لفرانسفي تصريح  السليميوقال   
".دون تأشيرة تبنى على عقد عملة بمتعددة الجنسيات عربية وأفريقية، فالكثيرات وصلن بعقود عمل وهمية لأنه لا يمكن مغادرة المغرب أو الدخول إلى دولة خليجية أو أفريقي

لهن طلب  ناتالمغربيات في جزء كبير هن ضحية، والمسؤولية تتحملها جهات مختلفة بما فيها دول الاستقبال، فالفئة المعنية هن فتيات لازلن في العشري"أن  السليميوأوضح 
الحديث عن مغربيات في أفريقيا معناه أن . اقتصادي جعلهن يسقطن في شبكات، وهناك شهادات صادمة في هذا المجال لمغربيات عشن في دول الخليج أو بعض الدول

بيات تتوسع .شبكات ēجير واستغلال المغربيات تتوسع"شبكات ēجير واستغلال المغ

الموضوع مفتوح للنقاش في المغرب اليوم ولكنه لم ينتقل إلى المؤسسات، . ليس أخلاقيا كما يريد البعض تقديمه بل مرتبط بشبكات استغلال منظمة"وأشار إلى أن الموضوع   
لرباط ولا تحمل مشروعا لحماية المرأة وا الحكومة والبرلمان، وهناك مسؤولية للحكومات المتعاقبة في هذا المجال، فهي حكومات ēتم بالمرأة المغربية الموجودة في الدار البيضاء

".المغربية الموجودة في الخارج
  

لا زالت المنظمات الحقوقية الرسمية وغير الرسمية والحكومة . زوايا أخرى في حياة المرأة وēمللاحظنا وزارات تشتغل على الجانب السياسي لمشاركة المرأة "في نفس السياق وتابع 
ؤسسات الحقوقية الرسمية تبدو غير معنية الموالبرلمان غير معنية đذا الموضوع، لسبب بسيط وهو أنه ليس هناك من يترافع اليوم ضد استغلال المرأة المغربية في الخارج، فالحكومة و  و و رج في ربي ر لال ض يوم ع يتر ن يس و و ي ب بب وضوع đ ي ير بر يو ير و ب ي ر ي و ؤ
خل السياق الحقوقي ولا زلنا ننتظر دا بصورة المرأة المغربية في الخارج، والتخوف أن يبدأ تداول الملف وكأنه أخلاقي، وهو أمر خطير يجب التنبه إليه، فالمسألة يجب أن توضع

".والمجلس الوطني لحقوق الإنسان في الموضوعتقريرا مشتركا بين مجلس الجالية 
غبشي بوعلام  
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